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 *م الفضاء العموميو ومفه هابر ماس
  المغرب-ترجمة نورالدين علوش

 

                                                          *** 

 

 مضىمنا أ ي وقت  أ كثر ،الحركات الاجتماعية أ صبحتفي الوقت الذي 

لى ؛محتاجة عادةتمثيلية ووضوح س ياسي ، يجدربنا  ا   لملائمةقراءة هابرماس  ا 

طار  باليوتوبيا الس ياس ية. أ عمالهالبعض   وصفالتفكير والعمل حتى ولو  ا 

ذا كان الفيلسوف يركز في أ بحاثه ال خيرة على ضرورة تجاوز الدولة ال مة ، من  -ا 

اجل مناهضة عولمة التدفقات ) الس ياس ية الاقتصادية(فان ذلك  عن طريق 

حليل النقدي للوظائف تشكل اجتماعي للفضاء العمومي الذي يشكل محركه الت

 الس ياس ية للدولة.

للمجتمع  أ ساسيفي كتابه" الفضاء العمومي اركيولوجيا الدعاية باعتبارها مكون 

تاريخية لتحولات بنية الفضاء  -قدم هابر ماس دراسة سوس يوالبرجوازي" . 

لى يومنا هذا.  العمومي البرجوازي منذ بدايته ا 

شرعي لمراقبة السلطة الس ياس ية  مبدأ  عتبار  الدعاية با لمبدأ  هذا الظهور والتطور 

 ) البرجوازي المثقف(. مرتبط بالفرد

فامتلاك الفرد لهذ  الكفاءة الس ياس ية ، تمت بالتدرج بواسطة تمثيل موقف 

 اعتبار للسلطةدون  والنقد العقلاني بالرأ يجماعية ؛  أ ووشرعية فردية 

 الس ياس ية.

 يالبرجواز  العموميجينيالوجيا الفضاء -*

                                                           

 paulinصاحب المقال:* 

Lundi 23 Novembre 1998:تاريخ النشر 

 http://membres.multimania.fr/tomate/pdf/habermas.pdf موقع النشر:
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ذا لم ير في القرون الوسطى بين المجال العام والخاص ايةمعارضة  هابر ماسكان  ا 

في بداية  هابر ماسيرى القديم، وبالمقابل  النموذجيمنك مقارنتها بمثيلاتها في 

 -ال خبارتبادل  -التجارية والمالية عناصر شكلت مركب تبادلي جديد: الرأ سمالية

لملحقات اقتصادية  أ فقيةتوسعا كبيرا لش بكة  كأ نذانلاحظ  بالفعل، تبادل السلع

 .الا قطاعيةالتي لايمكن ربطها بالعلاقات 

 العلاقات انعكست على بنية الاقتصاد ،  على  ت طرأ ت من خلال تحولا

يتم في فضاء تبادل واسع وموضعته  أ نالاجتماعية. فالنشاط الاقتصادي يجب 

دارةتحت مراقبة   السلطة الس ياس ية. وا 

.في الحقيقة والرأ سماليينس تكون في مواجهة مصالح فئوية للتجار  خيرةال  هذ  

 -71لفضاء عمومي برجوازي وماسس ته مابين القرنين   الاساس يةس تظهر العناصر 

 م 71

 موظفي الاادراتبرجوازية مكونة من  س تظهر طبقةبالموازاة مع ولادة دولة حديثة 

 ون"" مثقف واساتذة ورهبان واطباءالملكية وقضاة 

في داخل هذ  الطبقة الاجتماعية، كانت السلطة الس ياس ية السبب في شعورهم 

بالوعي الذي يوضح للناس طبيعة العدو الاجتماعي للبرجوازية ومكانتهم في الفضاء 

 العمومي البرجوازي الوليد.

فصاعدا  ال نهكذا رويدا رويدا ، كل ما يمكن اعتبار  مصلحة عامة اصحت من 

 .البرجوازيةل للطبقة ، الشغل الشاغ

مفهوم الدعاية باعتبار  مكون أ ساسي للفضاء العمومي وباعتبار  مبدأ  مراقبة  -*

 .السلطة الس ياس ية

لىيرجع الفضل في اس تقلالية وتقدم الفضاء العمومي البرجوازي ،  ازدهار  ا 

عام يتشكل خاصة من سكان المدن وبرجوازيين الذين كيفوا  رأ يالصحافة. مع 

م القرائية مع الجديد من لمنشورات وخاصة مع دخول التحليل النقدي في عاداته

مكثفة من التواصل  ش بكةالصحافة اليومية ، تشكل في قلب الفضاء الخاص 

 العمومي.
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هكذا س تتشكل أ شكال جديدة للعلاقات الاجتماعية مؤسسة على المناقشة 

الواردة من  خبارال  على  يعلق الناسنقاش في صالونات حيث  واس تعمال العقل.

 وتبرير . رأ يهالجرائد حيث كل فرد يعطي 

الصحافة قبل س نوات من الثورة الفرنس ية قدمت صورة  أ نيلاحظ  فهابر ماس

 وأ يضافي فرنسا  أ نجامدة عن العلاقات بين السلطة والفضاء العمومي، في حين 

 جدا. سنرى واضحةكانت تطور علاقاتها كما  ببريطانيا

 العام الرأ يمراقبة حيث اس تغله  مبدأ  هو في الحقيقة  الا علامدعاية  فمبدأ  

 الخاصة بالدولة المطلقة. لل سرارالبرجوازي للوقوف في وجه السلطة لوضح حد 

المنشئ لفضاء عمومي برجوازي  بدا حقيقة في القرن الثامن العشر ، فهذاالمبدا 

 .رادوال فباعتبار  فضاء س ياسي جديد حيث موضع نفسه بين الدولة 

فالفضاء العمومي البرجوازي س يلعب دور الوس يط بين حاجات المجتمع والدولة. 

وهذا التوسط يفترض أ ن يعتمد بالتدريج على مفهوم " الرأ ي العام" بمعنى أ خر 

 تمثيل موقف وشرعية لنقد عقلاني للسلطة الس ياس ية.

تشكيل نركز هنا وبكلمات أ خرى على فكرة الكفاءة الس ياس ية فهابرماس يعتبر 

 فضاء عمومي شرط أ ساسي للكفاءة الس ياس ية والمواطنة.

بتحول في شرعية  أ ساساالس ياسي مرتبط  الا علاموخصوصا  الا علامفدعاية 

وهذا يتم بواسطة الس يادة الشعبية وعن طريقه تسمح بظهور  الس ياسي،النشاط 

 لمرحلة النافس الانتخابيي. ال خيرمفهوم المواطنة لتصل في 

لى حدود القرنين الثامن فهذا التوس ط بين الدولة وال فراد سيس تمر تدريجيا ا 

والتاسع عشر عن طريق نصوص دس تورية محددة مثلا لبنيا  ت الدولة 

الدس تورية، والانتخابات والصحافة وخاصة النقاشات البرلمانية المفتوحة على 

 الا علام.

 ني والشرعي.العقلا الرأ يهكذا تظهر السلطة الس ياس ية وهي خاضعة لمحكمة 

نحو انحراف الوظائف النقدية  العمومي:التحولات البنيوية المعاصرة للفضاء  -*

 لفضاء العمومي
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يتجه الفيلسوف هابرنا س وباهتمام نحو النموذج الليبرالي لديمقراطية البرجوازية 

حيث يجد صراحة فيها تحررا قويا لكن أ يضا يجد فيه تناقض قوي من حيث قمع 

   الشعبيي  بل اصبحت المصلحة العامة تحتكرها فقط الطبقة البرجوازية.الرأ ي العام 

لىفالانتقال من دولة دس تورية ليبرالية   يتآ كلدولة اشتراكية جعل الفضاء العمومي  ا 

لى ادىدور . والتدخل الكبير للدولة الاشتراكية في جميع مجالات الحياة   ا 

عادة" هابر ماسمايسميه  لالفيودالية  ا  العموميّ". فالتدخل المتعدد  الفضاء ا 

والتقني اضعف الوظائف  الا داري التس ييرلفضاءات عامة وخاصة بالاعتماد على 

 النقدية للفضاء العمومي.

 

في داخل الدولة الاشتراكية فقد الفضاء العمومي دور ، حيث لاحظ هابر ماس 

 بالموازاة مع ذلك انعدام اهتمام الشعب بالس ياسة

ور  النقدي بسب خضوعه لمجموعة المصالح التي تس تعمل العام فقد د فالرأ ي

النقد الذي وجهه  مهم فيلمصلحتها الخاصة لاس تمرارية سلطتها.هذا  الا شهارتقنية 

للمجتمع الحديث، حيث تم تعويض الدعاية النقدية بدعاية الهتاف  هابر ماس

 والمناورة.

 أ صبحتحيث مما جعل الفضاء العمومي يتجه نحو فضاء التهليل والهتاف 

الس ياسي محل الخطابة.في عصر الدعاية  التسويقالس ياسة مهرجان وحل 

المصنوع الممهد  التوافقالعام ولكن  الرأ يالمتلاعبة بالعقول ، فليس المحرك هو 

 .للاجماع

فهو واحد من المواطنة  وأ زمةيوافق على فكرة انحراف الفضاء العمومي  فهابر ماس

لىوالحاجة  الدعاية.ا بين مسالة  المفكرين الذين ربطوا جيدا دخال اعادة ا  العقل  ا 

 في منطق العمل الاجتماعي خاصة في التواصل.

ذا يرى في الاتجاهات المتعارضة في المجتمع المعاصر وخاصة  هابر ماسكان  ا 

نه يرى ا  ف عمومية. أ كثرالطلبات المتزايدة للمجتمع المدني لجعل القضايا العامة 

لايترك  ي لاعامة الوعي التكنوقراط قليلا لتس ييس الفضاء العمومي وجعله  أ ملا ا 

 العام. للرأ يارتباطا بالكفاءة النقدية  أ كثر
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